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   ؟الله   ما مع ى الإيمان بكت  س:

لَّْا  م بَ الله تكل    وأ   ،  من دنْد الله    ل  ز  نلَّْا مجميعَ   ،ْْْْدي  الجْازم بْأ   الت    :معنْاه  ج:

 ًٌ  :لاقيق

ٍُ مَ   المسمد  منه    فمنلَّا -  لَ سدل المالر    بدو  واسهٌ  ن وراء لاجا
ِّ
 .كي

 لَ سدل المغه الر  ل  ما بَ   ومنلَّا -
 
سدل  إل   كي  .البشريِّ   الر 

 .دهيبَ  الله    كتبهما    ومنلَّا -

ْْال   ْْا   ْْم ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح :  ك

 .[51درى:]الش    بخ بم بى بي تج تح 

 .[144]الأدراِّ:  ٻ ٻ ٻ پ پ پلمدس :   و ال   

 .ساء[]النِّ  چ ڃ چ چ چ 

ْْال   ْْ    و  ْْت ال شْْْْْأ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ دراة:  في 

 .[145]الأدراِّ:  ٹ ٹ ڤ

 .[27]الحديد:  ژ ژ   :و ال في ديس 

 .[163ساء:]النِّ  ڤ ڤ ڤ :و ال  

 (.نزيلالت  )ها بلَِ كرم  َ وتقد  

ْْال   ْْرآ في  و  ْْق ال شْْْْْأ   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   : 
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 .ساء[]النِّ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ

 .]الإسراء[  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  :فيه و ال  

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ :    و ْْدلْْه

 .الآيات عراء[]الش    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ فيه:    و ال 

 .الآيات لل[،ِّ ]فه   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

.ها كثيوميره   ر 

 
 

 

ما معن  الإيما   )؛ فقال:  تبيما  بالكسْْاالًا يتعل   بالإ    ،ْْنِّف   كر الم

 (. الله    بتبك

من أمرين:  تالإيمان بالك  يِّن أ   بثم  أجاُ دنه بما ي  يتضَّ

 (.ن دند الله  مَ   ل  ز  نلَّا مجميعَ  ،دي  الجازم بأ   الت  )أحدهما:   ✓

م أنَّ )الجَزم( يُراد به ْْد ؛ فلَّد ليس توت:دَّ سْ ْْديقًا م: الث بدت، واليقين، والر  دًا؛  ،ْ جر 

.  بل ت،دي   خا ؛

ًٌ م بَ الله تكل    أ   والآخر: ) ✓  .▐ن كلام الله فلَّي م(؛  لَّا لاقيق

 أمران:ي وراء هذين :وب
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 أ   الله أنزللَّا ليحكم بها الأنبياء بين الن ا .أحدهما:   ✓

ٌ  بالقرآ  الكريم.والآخر:  ✓  أن لَّا جميعًا منسدخ

 :ن  كرهما الم،نِّف؛ فيامن العبدين إلحا لَّما بالأمرين الل ذد  مفلَّذا  الأمرا  لا ب

 .بًا منَ دندهتأنزل ك  بأ   الله   ○

○   ًٌ  .وأن ه تكل م بها لاقيق

 . م بها الأنبياء بين التَلحكه يَ   أ   :وأ   مايٌ إنزاللَّا  ○

  لَّيمناً دليلَّا؛ تل بالقرآ  الكريم؛ ف،ْْار القرآ  ناسْْتًا للَّا، موأن لَّا جميعًا  د نهسَْْ   ○

 َُ  بعده.  فلا كتا

ًٌ م بَ الله تكل    أ   )  -  ركفيمْا    -ر الم،ْْْْنِّف  كو  ٌ( أي بَ لَّْا لاقيقْ لْ نز  ب المه تْ ،  لَّْذه الكه

 وأنَّها جاء  على أنحاء:

ٍُ مَ   المسْمد  منه   فم ها)  لَ سْدل المالر    بدو  واسْهٌ  ن وراء لاجا
ِّ
(؛ فيسْمعه  كي

البشْْْْري   سْْْْدل  الله  م  الر  ٍُ   ن  هْْذ  ؛منَ وراء لاجْْا الكلي كمْْا و ع  لمدسْْْْ     مَ ا 

ماء.  ♀يِّنا  ب، وو ع أيوًا لن♥ رَج به إل  الس  ا ده  لم 

 لَ سْدل المغه الر  ل  ما ب وم ها)
 
سْدل  إل   كي إل  رسْدلٍ    (؛ فأولااه الله البشْريِّ   الر 

سْدل الملَ م  ن البشْر بداسْهٌ الر 
ِّ
سْل لتبليغلَّم رسْالات  ال    كي ذي يبعثه الله إل  الأنبياء والر 

 الله.

 .♥  هد جبريله   م أ   الن ازل بذل وتقد  

 ٌٍ ْْحْيْحْْ صْْ ْْثَ  ألاْْادي    نْزوله   ووْ ع في 
ِّ
بْي الْنْ  دْلْ   الْقْرآ   بْبْعْض   ٌْْ الْمْلاْ ك   بْعْض 

له تْالَ ؛ وهْذا لا يه ♀ الدلاي هد جبريْ ازل بْ د ؛  ف أ   النْ  أكيْ   فكْأ   هْذا يقع للتْ 
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ا يتتَص  به م ل دليه مم  نز   .لَ   مير جبريلَ والت ثبيل، والت بشير بموامين المه

وما و ع منَ نزول آياتٍ  ،  ♥لَ  : أ   الن زول بالدلاي هد لجبريلألــــقفا

 .♥له  فلَّد تأكيد  وتثبيل  لمََا نزل به جبري رَ أو سدرةٍ بملٍَ  آخ

ب الت دراة  تْ ك  (؛ كمْا جْاء  لْ  في الت دراة؛ فْإ   الله  دهيْ بَ   الله    هبْ كَتمْا    وم هـا)

 «.بيده؛ ثبل هذا في  صحيُ مسلمٍ 

 نيا   في ت:رير ما لكره مِن هذه المعاني: وسا( المص ِّف

ا:   ه  م هـ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح : ) دلْ

لَّذه اله رى الث لال  ر إلا  بَ شْ ألادًا منَ الب  ▐(؛ فلا يكلِّم الله  [51درى:]الشْ    بخ  

ي منَ أ دى الت ت،يص  .(1)  المذكدرة؛ فإ   الاستثناء بعد النَ 

ا لُكِر في هذه الآية:ر  شب  كلِّم الله فلا ي  ممَّ
 ا إلاَّ بواحد 

ا أ  -  يهكلِّمه الله ولايًا.  فإم 

ٍُ أو م -  .ن وراء لاجا

 ل رسدلًا.رسَ أو ي -

ْْ  الله    ر  دلَ كثم    ٻ ٻ ٻ پ پ : )♥   لمدس

ْْه  [144]الأدْراِّ:  پ دل وْ   ،)( نِّ  ڃ چ چ چ چ :  ْْاء[]الْ (؛  سْْْ

كلِّم فالاسم الألاسن )الله( جاء فادلًا  ،  كل مهد الم  ♥، ومدس   هد اللهه  فالمه

 

د الن َي د  (1) اء بعْ ه وَ هال؛ دل  جَموهْذا الاسْْْْتثنْ ا يهبععي تْ ه، فلَّد من أدظم مْ ْْالْ  تكليم الله  ي تْ يِّن مسْْ

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .للبشر  ▐
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 مرفددًا.

الْْْتْْْ    و ْْْال  ) ْْأ   شْْْْ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹدراة:  في 

م في الحديث ال  ( أي كَت[145]الأدراِّ:  ذي دنده مسلمٍ.ب الله  ل  له بيده؛ كما تقد 

 (.[27]الحديد:  ژ ژ : )♥(  و ال في ديس ) ال:  

 (.[163ساء:]النِّ  ڤ ڤ ڤ : )♥ و ال في داودَ 

ْْد  ) َِْ  كْره م  َ وتْق بْلْ ْْا  ْْلالْتْ  )ه ْْه    ((نْزي ْ دل في   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿:  يْعْنْي 

 إل  آخر آيٌ سدرة البقرة. [136]البقرة:  ﴾ڤ

ا جْاء في القرآ ثم  َ ك ه  ،ر مْ ه    وفيْ ک ک ک گ گ گ گ ڳ : ) دلْ

 (.[166: ساء]النِّ  ڳ ڳ 

اه م[106:  ]الإسْْْْراء  ڀ ڀ: )و ْال   ا )َ( أي أنزلنْ ٺ ٺ ٺ ٺ ر  ًْ

 (.[106: ]الإسراء  ٿ ٿ ٿ 

ْْ    گ گ گ ڳ ڳ:     دله):  ومنلَّا (؛ فلَّد نازل  منَ الله  الآيات عراء[]الش

. 

(، لل[،ِّْْ ]فه   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ):   دله  :  ومنلَّا

ذَِّ خ قْه؛ فْاسْْْْ برولْاه لالٌْ دل  تحق  ( للْد  ( )إ   ذين(،  هد الاسْْْْم المدصْْْْدل )الْ    م )إ  

:  قْ م  وخبرهْا ر  ا جْاءهم هإ   الْ  ):  فتقْدير الكلام،  م التْاسْْْْرو هد  كر لمْ  م ذين كَروا بْالْذِّ

ذَِّ التبر  ،  (التاسْْرو  ٌ  للإشْْارة إل  أ   خسْْارتَ ولاه ٌَ بَ   ٌ  وا ع  ا، وأن لَّلَّم ثابت ،  لَّم لا محال
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 .(1)  رها في التبرإل  َ ك  فلم يهحتَج

 

 
  

 

)إ  (1) ؛  وخبَر  ( محْْذوِّ  الكلام   ذين ك: )إفتقْْدير  الْْ  ك    بْْالْْذِّ ا جْْاءهم خر لَروا  نيْْا  سْْْْ مْْ  الْْد  روا في 

 والآخرة(.

ذ ر  ▐فْه الله  ولْاَ ْْارةً إل  دظيم ت فلم يْذكه قحه؛ إشْْ ه وا ع  بلََّم لا ملَّم بْه، وأق  ا نْ  ٌَ، فْإن لَّم لمْ  حْالْ

ا جاءهم خ كر لم  نيا والآخرةَ، ومسْ كَروا بالذِّ ة خن شْ روا الد  دا  د  ]شْر  برنامج  .رًا لذل كسْارهم لم يسْتحق 

 عليم المستمر[.الت  
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  ؟مةما م زلة ال:رنن من الكت  المت:دِّ   س:

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   فيْه:  ْ ال الله    ج:

 .[48]الما دة:  ڈ ژ ژ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ :  و ْْْال  

 .]يدنس[  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  :  و ْْْال  

 .]يدسف[  ئى ی ی ی ئج ئح ئم

  ؛ للَّا ا   ً تب وم،دِّ ا دل  ما  بله من الكا وشاهدً نًمَ تَ ام: ڈَسير: ال أهل الت  

ْْ  ،ْْْْدِّ يعني ي لٍ   وينَي مْا و ع فيلَّْا من تحريفٍ ،  يُحى مْا فيلَّْا من ال،ْْ ديْ   ، يرٍ وتغيَ   وتبْ

 .قريرسن أو الت  ويحكم دليلَّا بالن 

ْْع له كل   ِّْْ   وللَّذا يتوْ مٌ  بالكتب  ٍ  متمسْ كما  ال    ؛لم ينقلب دل  دقبيه  امم    المتقدِّ

  : پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .]الق،ص[ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

  . ل  وميره 
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لٌ  تذي هد سْْيِّد الكسْْاالًا آخر يتعل   بالقرآ  ال      ،ْْنِّف  الم  كر نز  ب المه

ر سْْْْاالًا  َ ك،  تي أنزللَّْا الله  تْب ال  ن الكر مر مْا َ كَ ك  ؛ فبعْد أ ▐منَ الله  

 ص  بالقرآ  لبيا  منزلته.يتت

ًٌ مَ وأور  تح: ق ال:رنن بصمرين عظيمين:  تَيد (1)ن الآيات  د جمل

ٌَ بَ المتْ ه الكت،ْْْْديقهْ أحدهمـا:    * م ن تدلايْد الله  ؛ أي أن ه جاء بمثْل ما جاءت به متقْدِّ

 .(2)  بادتهود

هٌ والآخر:   * مْه مالقرآ  دل  مْا ت  هيمنْ ه دليلَّْا؛ فلَّد دْالٍ دليلَّْا،  د  لتْب؛ أي دن الكقْد 

 .(3)  ل الألاكامدلأخبار ودى ادا اشتمل دليه منَ صمناسن  للَّا؛ لَ 

مٌْ، ثم  دَرتْ دَرِّ الك  ومَن فْإنْ ه يامن    ؛بتْ ِّ القرآ  منَ المامنين بتلْ  الكب المتقْدِّ

 

ٌَ دل  مْا يهبو  (1) الْ ْْه؛ بْل أورد الآيْات الْد  بَْل نَسْْ
ب الم،ْْْْنِّف دنْه بكلامٍ من  َ يِّن منزلٌْ القرآ ؛  لم يهجَْ

ريعٌ، فإيراده أكمله  در في التهاُ المذك؛ لأ   وهذا منَ أبلٌ الجداُ؛ فإ   ما اسْتهغنيَ فيه بجداُ خهاُ الشْ 

ن ٌ أكمله من ميره  .الكتاُ والس 

عوينبغي للم ْْ    همْا أ  يلتزملِّم وميرَتي والمه َ كر  لْ  ابن القيِّم في آخر ر الدسْْْْع؛  د ْ   ريعٌْخهْاُ الشْْ

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    . إدلام المد ِّعين«

ابقٌ المأي   (2)  ْْ تب السْ ى  للكه ْْدِّ لٌ دل  الأنبياء لا يترج دنلَّا؛ كما  ال  أ   ما فيه م،ْ ڍ : )نز 

الت    .([ 37:  ]يدنس  ڻ ۀ ۀ ہ ہ (، و ْال: )[ 48]المْا ْدة:  ڌ ڌ ڎ عليم ]شْْْْر  برنْامج 

 المستمر[.

لليًا دليلَّا؛ لدسْْتكدنه شْْاهَدًا دل  تل  الكتب، م  (3) ٌ ، مع ما جَععه ه بكدنه ناسْْتًا وهي منسْْدخ ل الله  دِّ

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .ل  في الألاكامدى  في الأخبار، دله من أندا  الكمال؛ فلَّد صَد 
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ً ا بما جاءت به الك،ْ لَّذا الكتاُ؛ لأن ه جاء مبَ  وللَّذا يتوْع )ب؛ كما  ال الم،ْنِّف:  تدِّ

مٌ  بالكتبَ   ٍ  متمسِّْ  له كل   ن( أي  يهلم ينقلب دل  دقب  امم    المتقدِّ ا بَلغه  مم  ؛ أ ر  بالح  لم 

( أي أ    ]الق،ْْْْص[ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ:  كمْا ْ ال  )

ٌ  تْ ذين أوتدا الكالْ   مْ دِّ الت دراة والإنجيْل  -ب المتقْ ٿ ْ ال: )،  يامند  بْهذا القرآ   -  كْ

ٹ ما  كَروه في  دللَّم: )  للَّم دل  الإيما  به(، ولَام[53:  ]القْ،ص  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .(1)  ([53: ]الق،ص  ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 

مْه من الكف القرآ  بْالنِّسْْْْبٌْ إل  مْا ت صْْْْ وإ ا كْا  هْذا و  (1) ، فْإ   -مَن دليلَّْا  يأنْ ه يعلدهْا ويهلَّ  -تْب قْد 

ل ه وهيمده العَظْ لاول  وأأ  نَتْه كلامَ ميرَ الله  د  لدمْه أدظمه من الاتِّعْاظ  ٌ بْالقرآ  والانتَْاَ  بعرى؛ فْإ   

  .والانتَا  بعلدمٍ مأخد ةٍ من كلام التَل

لهَانًا دل  الن َد ، وه ًٌ تهلامسَ القلدُ.يوالمرء يجد للقرآ  الكريم سه  ب

 ْْ رَضْْ ، ولا يعرفد  القرآ ؛ ده د  التهْاُ العربي   لا يَعه
ٌٍ ل دليلَّم آيْات  من القرآ   وو ع هْذا منَ جمْادْ

 .الكريم فسمعدها، فعَجَبدا منلَّا أشد  العَجب، وكانل سبب إسلام بعولَّم

ْْ ن  وم ل يقينهه، رَسْ ر  لبهه وكَمه ي ٌ؛ فهذا الأمر في  لبه رسْْْدخًا لا يزول بالك  نطَلَّه عَظهم إ باله دل  القرآ   لِّ

ه وانتَاده به؛ لدفاء القرآ  الكريم بكَون  .لِّ شيءٍ عه

ددة  في و لِّ ما في كتاُ  فوْْْْل الإسْْْْلام«: )باُ الاسْْْْتغناء بالكتاُ دن ك   تراجم إمام الد 

 لِّ شيءٍ.رآ  دن كأي الاستغناء بالق  سداه(

ا ينبغي أ  يَ  القرآ  الكريم في طَلْب العلم يهَه طمْ علوممْ  اء بْ ُ العلم: أ   الاسْْْْتغنْ ه العلدم لا  تَُ للَّم بْ

ةمسا ل، لكن ه يحتاج إل   ت وُ بالن ظر في آياته مشكلاته الالن افعٌ، وي  في محب ته.  ىدإ بالٍ دليه، وص دِّ
ٌٍ  معرف

لولا ينبغي أ  يهغ  مه.؛  راءةً، ولاَظًا، وتدب رًا، ودملًا، لات   يهقَيم دَلالكريم طالب العلم القرآ  ََ

وَد  ما ود  من   َِ من المتد ، وإ ومَن لم يكن له ن،ْيب  من  ل ، فإ   دَلمه نا ص  وإ  لَاَِ ما لا

ٌٍ من مشْكلات المسْا ل ات وْحل له   ▐كلام الله    ب رمَن تَدكلام الن ا ؛ فإ     بقلبٍ صْادىٍ في مشْكل
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ًٌ، لا يَ لالمسألٌ ج ه يبق  مترسي  كًا متيب منلَّا، وميره دًا في معرفٌ وجه المسألٌ.شكِّ  تردِّ

ٌٍ من الم -ه حتب  فد الله وسْابٌ فوْله وسْامبح -ر  نظا ره من هذا  وم ٌٍ من  في جمل تي تنحل  بآي شْكَلات ال 

 .▐كتاُ الله  

ين بكر أبد زيد ق لل :  ومِن مُث ، وأدهاني  الكتاُ  ذ هذا ، فقال لي: خ  أنِّي كنله يدما دند الشْ 

مٌ ألامْد شْْْْاكر   مْدة الت َسْْْْير« للعلا  ين ألامْ لحَ راني فا دةً م، وأكتْاُ  ده ًٌ في آخره من كلام الشْْْْ  د ق

(، فمن دَزشاكر؛ أن ه  ال: )لا ينبغي تسميٌ فداصل الكلام الدارد في ك ٌٍ ا إل   الإصحا   تب أهل الكتاُ بْ )آي

تب ال تي في الادتقاد   -مَت  « أو ميرها    « أو  الإصْحا  الث الث« أو  إنجيلالث اني فلا ينبغي أ   -كما يقع في الكه

ْْاكر    رنابا« أو  إنجيليقدل: الآيٌ ر م كذا منَ  إنجيل بَ  ،  مَت  « أو مير  ل (؛ هذا معن  كلام ألامد ش

ين بكر.  واستحسنه الش 

ص؛ ن ]آل دمرا [   ۈ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ : لكن   دله  

ابقٌ تهسْ  تب السْ  ا )آياتٍ في أ   فداصْل الكه ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ال:    (؛ لأن ه  م   أيوًْ

ل دليلَّم.نم يتلد  كتابَلَّم الميعني ه  ۇ  ز 

 م   فداصله القرآ  الكريم )آياتٍ(.م   )آياتٍ(، كما تهسداصل الت دراة والإنجيل تهسفَ

ََحوندب ر القرآ  الكريم  ومَن ت  رت له ينابيع العلدم في أندا  المنهدى والمَلَّدم.ظر فيه بعين ال  ص تََج 

َْا  بْالقرآ  ن كْا  في زمن الن بيِّ  وهْذا الأمر العظيم في الانت دى مم  َْْ من أهْل    ♀وَجْده مَن صْْ

القرآ   ْْالدا:   ا سْْْْمعدا  لمْْ  ذين  الْْ  الله  [ 53]الق،ْْْْص:  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ الكتْْاُ  في   ، و ْْال 

معفو، [ 83]الما دة:  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺلَّم: صَو ر ما وجدوه  ثإن ما هد أ يض الد 

 في  لدبلََّم.

ا  ، هد ما يهدجَد في القلدُ من التشْْْد  والانكسْْْار والإ بال دل  الله   والمق،ْْْدد المهلدُ وأم 

مع وا شعرار البد  ٌ  له، وليسل هي المهلدبٌ أصلًا  فَيْض الد   عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .فلَّي تابع


